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تواجه تركيا تراجع السياحة بسبب الحرب في المنطقة بـ»بطاقات احتياطية«، عبر الترويج لما تصفه بأنه »أسرار الجغرافيا وعوامل 
الجذب« حتى خارج مواسم السياحة والترفيه الاعتيادية

أخاديد تركيا ووديانها
إغراء للمغامرين وعشاق رياضات المخاطر

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

المـــوارد على  ربــمــا تتقدم صناعة 
ــا، ثــــم يـــأتـــي الاســتــثــمــار  ــ ــــودهـ وجـ
ــواء فــي إطــار  ــ بــعــد الــتــرويــج والإغـ
خــــطــــوات تـــكـــمـــل اقـــتـــنـــاص فـــــرص الـــنـــمـــو، 
واكتظاظ  والــتــاريــخ  الجغرافيا  هــبــات  لأن 
ــاقـــب الـــحـــضـــارات  ــد وتـــعـ ــ ــالأوابـ ــ الـــبـــلـــدان بـ
ــادة مــنــهــا،  ــفــ ــتــ ــرورة الاســ ــالــــضــ لا يــعــنــي بــ
أو تــســويــقــهــا كـــي تــحــمــل مـــا هـــو أبــعــد من 
إن  قــال  ومــن  المــالــي.  والتحصيل  السياحة 
ــــان فــاتــه  »الــســيــاحــة صــنــاعــة مـــن دون دخـ
ــا الـــتـــســـويـــق الأنـــســـب  ــهـ ــا أن يــكــمــل أنـ ــمـ ربـ
للإنتاج والجمال والتاريخ، وحتى للخطط 

السياسية«.
تركيا من أكثر البلدان نشاطاً في استثمار 
طبيعتها، وما حققته عبر إغــواء السياح، 
من خلال الدراما التي غزت 170 دولة حول 
العالم، وحققت أكثر من 750 مليون دولار 
ــــدل عـــلـــى حـــســـن وتـــعـــدد  الــــعــــام المــــاضــــي، يـ

قنوات الاستثمار.
حالياً فتحت البلاد باباً جديداً لمن لديهم 
مـــلاءة مــالــيــة، ويسكنهم هــوس المــغــامــرات 
بتأثير تراجع السياح، بعد توسّع الحرب 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط. وهــــي بـــدأت 
الــوعــرة والأخــاديــد،  للطرقات  الترويج  في 
وأعلنت أن أخدود شاهين قايا في حوض 
بــحــيــرة ســـد ألــطــن قــايــا بـــولايـــة ســامــســون 
ــب لـــعـــشـــاق مـــغـــامـــرات  ــ ــسـ ــ ــان الأنـ ــ ــكـ ــ ــو المـ ــ هـ
قزل  نهر  فتدفق مياه  التسلق،  أو  الغوص 
متراً   3250 بــطــول  منخفضات  عبر  إرمـــاق 
وعمق مياه يزيد عن 105 أمتار ملاذ جيد 
لمـــمـــارســـي مـــغـــامـــرات الـــغـــوص وريــاضــيــي 
ركوب القوارب والألعاب المائية. أما عشاق 
أيــضــاً في  الــتــســلــق والمــغــامــرات فضالتهم 
ترتفع جوانبه وصــولًا  الــذي  قايا  شاهين 
إلى 340 متراً وتخلو صخوره من مخاطر 

الانهيارات.
يــقــول أوغــــوزهــــان قـــراقـــوش، المـــســـؤول عن 
أخــــدود شــاهــين قــايــا، إن الأخـــــدود يعتبر 
المــمــر الأضــيــق والأطــــول لنهر قـــزل إرمـــاق. 
وبعد الشهرة العالمية، استضاف الأخدود 
الصخور  ق 

ّ
لتسل الثانية  الدولية  المسابقة 

خـــلال الــفــتــرة مــن 31 أغــســطــس/ آب إلـــى 2 
ــارك في  ــ ــلـــول المـــاضـــيـــين. وشــ ســبــتــمــبــر/ أيـ
مــن سويسرا  عــالمــيــاً  قاً 

ّ
متسل  50 المــســابــقــة 

وهولندا وأذربيجان وسواها، ومن بينهم 
إلــى جــانــب 10  بــيــولا،  السويسري ميشال 

متسلقين أتراك.
وادي شــاهــين قــايــا الـــذي يبلغ طــولــه نحو 
1500 متر، ثاني أكبر وادٍ مائي في تركيا، 
ويـــقـــع فـــي ولايـــــة ســـامـــســـون المـــمـــتـــدة على 
ضــفــاف البحر الأســـود شــمــالًا. وهــو أعلن 
عام 2015 مُتنزهاً طبيعياً، ويقسّم بحيرة 
سد ألطن قايا إلى قسمين بمظهر طبيعي. 
داخل  الطبيعية  الكهوف  من  العديد  تبرز 
الحجر الجيري الذي يُشكل جدران الوادي 
الــتــي تــحــتــضــن غـــطـــاءً نــبــاتــيــاً فـــي منطقة 
ــر  ــمـ ــنـــوبـــر الأحـ الــــــــــوادي مــــن أشــــجــــار الـــصـ

والبلوط.
الـــوديـــان والأخـــاديـــد بتركيا  بــاعــتــبــار أن 

هوامش

مناظر فريدة ومواقع جذابة في وديان تركيا )إيلياس غون/ الأناضول(

ضــمــن نــهــج الـــتـــرويـــج الـــجـــديـــد، نـــظـــراً لما 
ــه تـــآكـــل الـــصـــخـــور عـــبـــر قــــــرون مــن  ــدثــ أحــ
المغامرين  تــجــذب  ومــواقــع  فــريــدة  مناظر 
وادي  يأتي  الخطرة،  الــريــاضــات  ومحبي 
الــطــول بنحو  أولًا على صعيد  كــوبــرولــو 
14 كيلومتراً وارتفاع 100 متر بين قريتي 
أنطاليا.  في ولايــة  بولاسان وبيشكوناك 
ويــمــر الــنــهــر المــتــفــرع مــن جــبــال طـــوروس 
عبر وادي كوبرولو ذي الطبيعة الساحرة 
الخلابة قبل أن يصبّ في البحر الأبيض 

المتوسط.
أيضاً يشتهر وادي إنجييز الذي يحتضن 
ــــدرس، بــــأنــــه عــمــيــق  ــنـ ــ مــــيــــاه نـــهـــر بــــيــــوك مـ
ــاد وضــيّــق تــتــدفــق مــنــه المــيــاه إلـــى سد  وحـ
كيمير فــي ولايــــة أيــديــن غـــرب الأنـــاضـــول. 
وهو يحتوي على حياة طبيعية متنوعة 
وفـــريـــدة، ويــمــتــد بــطــول ســتــة كيلومترات، 
إينجييز  وادي  يضم  متراً.   380 وبارتفاع 
أطول مسار للمشي في تركيا بطول نحو 
ــوروم وســط  ــ 700 مـــتـــر، ويـــقـــع فـــي قـــريـــة غــ
الأناضول. يبلغ طول هذا الــوادي الــذي له 
مدخل ومخرج واحد نحو 12.5 كيلومتراً 

بعرض يتراوح بين 40 و60 متراً.

الواقع ضمن محمية  يازيلي،  وادي  ويقع 
كيلومتراً من   20 تبعد نحو  الــتــي  يــازلــي، 
منطقة ســوتــشــولــيــر، فــي ولايــــة إســبــارتــا. 
مـــســـاحـــة 600 هــكــتــار  المـــحـــمـــيـــة  وتـــغـــطـــي 
الــجــذب والمــغــامــرة بتركيا،  ضمن أخــاديــد 
لــلــوادي على  الجانبية  الــجــدران  وتحتوي 
ــشــكــل جــــزءاً من 

ُ
كــتــابــات بــيــزنــطــيــة كــانــت ت

المــذبــح الــخــاص لــلــعــبــادة فــي تــلــك الــفــتــرة. 
الــوادي  على  يُطلق  النقوش  هــذه  وبسبب 
الكتابة«  »وادي  يازلي، وتعني  اسم وادي 

بالتركية.
ــة قسطموني وادي  ويــزيــد مــن جـــذب ولايـ
شاتاك الذي يبعد عن مركزها نحو سبعة 
مراقبة  نقطة  أعلى  ويتضمن  كيلومترات، 
بارتفاع 900 متر. ويحتضن الوادي أيضاً 
شــرفــة زجــاجــيــة بــارتــفــاع 450 مــتــراً، ويقع 
دارلاي  كـــور  محمية  ضــمــن  شــاتــاك  وادي 
التي تغطي مساحة 37 ألف هكتار، وتتميز 

بمناظرها الجميلة ذات الطبيعة الفريدة.
ومن بين أخاديد تركيا وادي أهلارا الضيّق 
وذو الانحدار الشديد الذي يبلغ طوله 14 
كيلومتراً، وترتفع الجدران المحيطة به بين 
مــتــراً، وأيــضــاً وادي ســابــاديــره  100 و150 

ــا، الـــتـــابـــعـــة لـــولايـــة  ــ ــيـ ــ شــــرقــــي مــنــطــقــة ألانـ
أنطاليا، بطول 750 متراً، وارتفاع 400 متر.

بـــولايـــة أوشـــــاك،  ويــبــقــى وادي أولــــوبــــاي 
فهري  الــســيــاحــة،  فــي  المتخصص  بحسب 
آيت، أفضل وديان تركيا وأخاديدها. يزيد 
طــولــه عـــن 77 كــيــلــومــتــراً ويــعــتــبــر مـــن بين 
الوديان في تركيا، وربما أخطرها،  أجمل 
التي يصل  الشقوق والمنحدرات  إلى  نظراً 
ارتفاعها إلى 170 متراً. وهو يعتبر ثاني 
أطول وادٍ في العالم بعد الوادي الكبير في 

تحدة.
ُ
الولايات الم

»الــعــربــي الــجــديــد«: »يعتبر  لـــ يضيف آيــت 
وادي جهنم في جبل آغري بولاية أرتفين، 
شـــمـــال شـــرقـــي تـــركـــيـــا، الأكـــثـــر شـــهـــرة بين 
ــو يـــجـــذب المـــغـــامـــريـــن،  ــ وديـــــــان تـــركـــيـــا. وهـ
ويــحــتــوي عــلــى طـــرق متعرجة وضــيّــقــة لا 

تتسع إلى أكثر من شخص واحد«.
ويــشــيــر آيــــت إلــــى أن »الــســيــاحــة الــتــركــيــة 
ــم، لـــــذا بــــــدأت وزارة  ــ ــــوسـ تـــتـــراجـــع هـــــذا المـ
لا  لنشاطات  الــتــرويــج  والــثــقــافــة  السياحة 
تــدرج كثيراً في برامج السياح، كما تنظم 
المواقع  ضمن  وثقافية  رياضية  تظاهرات 

نفسها، سواء أثرية أو طبيعية«.

فتحت تركيا باباً 
جديداً لمن لديهم ملاءة 
مالية ويسكنهم هوس 

المغامرات، وبدأت 
بالترويج للطرق الوعرة 

والأخاديد 

■ ■ ■
أحدث تآكل الصخور 

عبر قرون مناظر 
فريدة وخلق مواقع 
تجذب المغامرين 

ومحبي الرياضات 
الخطرة

■ ■ ■
يجد عشاق التسلق 

والمغامرات ضالتهم في 
شاهين قايا الذي ترتفع 
 إلى 340 

ً
جوانبه وصولا

متراً، وتخلو صخوره 
من مخاطر الانهيارات

باختصار

معن البياري

ــكــتــابــة عـــن محمد  ـــة فـــي مـــحـــاولـــة ال
ّ
شـــــيءٌ مـــن المـــشـــق

ما  إذا  وإنــســانــاً،  ــقــاً 
ّ
ومــثــق كــاتــبــاً   ،)1951( الأشـــعـــري 

ه 
َ
ــه ومناشط

َ
فــقــط لأن مــشــاغــل لــيــس  بـــه.   

ً
أردت إحــاطــة

وأوجــه حضورِه تعدّدت وتنوّعت، بل أيضاً لأن له في 
كل واحدةٍ منها أكثرَ من وجهٍ ووجهة. لا يكفي القول 
إنـــه الــشــاعــر والـــروائـــي والـــقـــاصّ والــصــحــافــي والــوزيــر 
والنقابي والحزبي والسجين السابق، ففي مجموعاته 
في  – 2024( سافر   1978( الإحــدى عشرة  الشعرية 
بة والجديدة، في قصيدة النثر 

ّ
تنويعات القصيدة المرك

القصصيّتين  مجموعتيه  وفـــي  والــتــفــعــيــلــة.  والإيـــقـــاع 
 )2021  –  1996( الــســت  وروايـــاتـــه  و2024(   1992(
السرد ومبانيه، وجال في خيارات  طاف في تجاريب 
تناوب الساردين وأصواتهم. وفي عمله وزيراً )للثقافة 
كـــان لافــتــاً  لــلــثــقــافــة 1998 – 2007(  ثـــم  ــال،  والاتــــصــ
ــوزارة في  ــ تصريحه فيما بــعــد أنـــه أخــطــأ فــي قــبــولــه الـ
المرحلة الثانية، بدءاً من نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، 
لأسبابٍ شرَحها. وفي حضوره الحزبي، معلومٌ أنه كان 
عضواً في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية، وبحيثيّته هذه أصبح وزيراً، غير أنه، 
لاحقاً، أعلن أنه غسل يديه من الحزب، وصار يراه في 
ف مــن غضبته تلك، وأوضـــح أنه 

ّ
حــال تــدهــور، ثــم خف

انفصل عن الفعل الحزبي، ولم يُغادر العمل السياسي 
 

ّ
كما يتصوّره. وفي الصحافة، إذ عُرف بعمله في الشق
الشأن  في  فإنه خاض  ومعلقاً،  محرّراً  منها،  الثقافي 
ــســاعــه. وجــاء طيّباً منه أنــه جمع مقالات 

ّ
ات الــعــام على 

عموده شبه اليومي »عين العقل« في صحيفة »الاتحاد 
الاشتراكي« )ديسمبر/ كانون الأول 1990 – فبراير/ 
شباط 1998( في كتاب )741 صفحة(، أزعــم هنا أن 
له )وهــو بين يــديّ في هــذه اللحظة( أهميّته في تنوير 
قرّائه بوقائع مغربية وعربية وعالمية في زمنها، وفي 
التدليل على أن الكتابة الصحافية المثقلة براهنيّتها قد 
ر على أسباب الفائدة في قراءتها في غير زمنها، 

ّ
تتوف

ــابــهــا مــلــكــاتُ الــصــنــعــة والــتــجــويــد 
ّ
إذا اجــتــمــعــت فــي كــت

والانتباهات والــحــذاقــة. وأظــن أن محمد الأشــعــري من 
الغضون  تلك  في  الصحيفة  أن  وربما ساعده  هــؤلاء، 
كــانــت فــي ضــفــة المــعــارضــة. أمـــا الــنــقــابــي فــي شخص 
ــدران مــائــلــة« )جــديــد إصـــداراتـــه الشعرية  صــاحــب »جــ
المغرب،  كتاب  اتــحــاد  حيويّة   

ً
منسية فليست  أخــيــراً(، 

له،  الثلاث  الأشــعــري  رئاسة  ولايــات  في  واستقلاليّته، 
يكتب  لــم  سياسياً،  سجيناً  وبشأنه  زمــلائــه.  وبرفقة 
ة في شبابه، وإنْ جاء عليها في 

ّ
المحط كثيراً عن تلك 

فاً 
ّ
معرض إفادته منها في سياق مساره الخاص مثق

صــاحــب رأي، فــي ضــفــة الـــدفـــاع عــن الــحــرّيــات العامة 
تــدور  وإذ  الوطنية.  الفردية  والــخــيــارات  والديمقراطية 

بعض وقائع روايته »علبة الأسماء« )2015( في سجن 
لعلو في الرباط، فهو السجن الذي أمضى فيه الكاتب 

سنوات اعتقاله. 
مــنــاســبــة هـــذه الاســـتـــعـــادات هــنــا أن مــنــتــدى أصيلة 
ــتــمــت 

ُ
ــــتــــي اخــت فــــي دورتــــــــه الـــخـــامـــســـة والأربـــــعـــــين ال

بمحمد  ــداع«،  الإبــ »خيمة  فعاليته  فــي  احتفى،  أخــيــراً 
الأشـــعـــري، فــشــارك فــي تــكــريــمــه 16 نــاقــداً ودارســــاً 
بــدر(  لــيــانــة  الفلسطينية  )والــروائــيــة  مغربياً  وأديــبــاً 
قــراءاتٍ ومطالعاتٍ وشهاداتٍ وانطباعاتٍ في  بتقديم 
والثقافية  والإنسانية  الإبــداعــيــة  الأشــعــري  فــضــاءات 
وتنسيق عبد  إعـــداد  مــن  كتاب  فــي  اجتمعت  العامة، 

الإله التهاني. وإذ أبهجتنا، نحن حضور هذا النشاط، 
بعض هذه المساهمات، في ما يمكن أن أسمّيه خيار 
أو الأكاديمي،  النقدي  الذائقة فيها، وليس لغة المعمل 
إن محبّة محمّد الأشعري،  يقال  أن  الــوُســع  فــإن في 
والإعجاب بتعدّده، كانت الدافع الأهم في التداول الذي 
جرى بشأن إصداراته الشعرية والسردية )بل أيضاً 
مسرحية واحدة بالعامية المغربية كما علمنا(. وهذا 
طبيعي في مناسبة تكريم، لا مناسبة درسٍ وتحليل. 
 على 

ً
 نــقــديــة

ً
ولــعــل هــذا مــا جعلنا لا نسمع مــؤاخــذة

موضعٍ هنا أو هناك في روايةٍ أو نصٍّ شعري للكاتب 
الذي لا يجوز أن يُغفل هنا عن نقوده )كتاباته النقدية 
وليس أمواله( في الفنون البصرية والتشكيلية، وهو 

الذواقة المثقف من قبل ومن بعد.
ــدة من  ــه، وظــاهــراً فــي المــنــاســبــة، فــي واحــ

ّ
بـــدا فــي مــحــل

الــدولــيــة في  الــثــانــي للملتقيات  الــحــســن  قــاعــات مــركــز 
أصــيــلــة )ولــيــس فــي خــيــمــة(، قـــول أمـــين عـــام مؤسّسة 
منتدى أصيلة، محمّد بن عيسى، في مختتم الفعالية، 
إن تكريم الاشعري اختيارٌ »ذو بعدٍ ثقافيٍّ وأخلاقي، 
تكرّم في شخصه قيم الإبداع من جهة ومبادئ الالتزام 
الفكري من جهة ثانية«. وكانت لافتة إشارة بن عيسى 
إلى أن شخصية الأشعري تخلو من اللؤم ... ثمّة، إذن، 
لؤماء بين أهل الثقافة والإبــداع، وليس صاحبنا منهم، 

وهذه فضيلة فيه.

في محبةّ محمّد الأشعري

وأخيراً

محبةّ محمّد الأشعري، 
والإعجاب بتعدّده، كانت 
الدافع الأهم في التداول 
الذي جرى بشأن إصداراته 

الشعرية والسردية
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